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

 الملخص 
ــرار المترتبة على  ــــــئة عن الأضــــــ ــــؤولية المدنية الناشــ ــ ــــــة إلى تحليل التحدʮت القانونية للمســ ēدف هذه الدراســ
ــوء أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنبع أهمية   ـــ ــطناعي في ضـــــ ــــ ــ ــــــتخدام تطبيقات الذكاء الاصــ ـــ اسـ

ـــــــــكـالا ــــــــؤوليـة  البحـث من الطبيعـة التقنيـة المعقـدة لهـذه التطبيقـات، ومـا تثيره من إشـــــ ت تتعلق بتكييف المســــــ
ــغيلها   ــها القانوني، في ظل تعدد الأطراف المتدخلة في تصـــميم الأنظمة الذكية، وتطويرها وتشـ وتحديد أســـاسـ
واسـتخدامها، تعتمد الدراسـة المنهج الوصـفي التحليلي من خلال اسـتقراء القواعد العامة للمسـؤولية العقدية  

ـــيرية، وتحليل مدى قابليتها للانط باق على الأضــــرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصــــطناعي، مع بحث والتقصـ
إمكانية الأخذ بصور من المسؤولية الموضوعية في الحالات التي تنطوي على مخاطر تقنية مرتفعة، كما تتناول  
ــــببية في ظل اســـــتقلالية بعض الأنظمة الذكية، وحدود التعويض   ــــكالية إثبات الخطأ وعلاقة السـ الدراســـــة إشـ

ــــغلين والمســــــــتخدمين والمتعاقدين،  عن الأ ـــ ـــؤولية بين المطورين والمشـ ــــألة توزيع المســـــ ـــ ضــــــــرار الناجمة عنها، ومسـ
ــؤولية المدنية في مواكبة التحولات الرقمية   ــــة إلى تقييم مدى كفاية القواعد التقليدية للمســـــــ ــــعى الدراســـــ وتســـــ

رار المعاملات من جهة، وتعزيز  المتسارعة، ومدى قدرēا على تحقيق التوازن بين حماية المضرور وضمان استق
ــة إلى أن القواعـد   ــ ـــ ــ بيئـة الابتكـار التقني في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة من جهـة أخرى، وتخلص الـدراســــــ
ــــور الأضـــــرار التقنية   ــــيرية، قد تواجه صـــــعوʪت عملية عند تطبيقها على بعض صـ العامة، رغم مرونتها التفسـ

ً      ً      المعقدة، مما يقتضـــــي تدخلا  تشـــــريعي ا أو  ــية المخاطر المرتبطة ʪلذكاء الاصـــــطناعي                        ــ ــــوصـ ً                                               اجتهادʮ  يراعي خصـ       
                            ً          ويؤسس لإطار قانوني أكثر وضوح ا وعدالة.

المفتاحية: الإماراتي،    الكلمات  المدنية  المعاملات  قانون  الأضرار،  الاصطناعي،  الذكاء  المدنية،  المسؤولية 
  التحدʮت القانونية. 
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Abstract
This study examines the legal challenges of civil liability arising from 

damages caused by artificial intelligence (AI) applications in light of the 
provisions of the UAE Civil Transactions Law. The significance of the 
research stems from the complex and evolving technological nature of AI 
systems, which raise intricate questions regarding the legal characterization 
and basis of liability, particularly given the multiplicity of actors involved in 
the design, development, operation, and use of such systems, The study 
adopts a descriptive-analytical methodology by examining the general rules 
of contractual and tort liability and assessing their applicability to damages 
resulting from AI systems. It further explores the potential adoption of strict 
liability in cases involving high technological risks. Particular attention is 
given to the challenges of proving fault and causation in light of the relative 
autonomy of certain AI systems, as well as to the scope of compensation and 
the allocation of liability among developers, operators, users, and contracting 
parties, The research evaluates the adequacy of traditional civil liability rules 
in addressing rapid digital transformation and considers their capacity to 
balance the protection of injured parties with the need to foster technological 
innovation within the United Arab Emirates, The study concludes that, 
despite their interpretative flexibility, existing civil liability rules may 
encounter practical difficulties when applied to complex AI-related harms. 
Consequently, legislative or judicial development may be required to 
accommodate the specific risks associated with AI technologies and to 
establish a clearer and more equitable legal framework. 
Keywords: Civil liability, Artificial intelligence, Damages, UAE Civil 
Transactions Law, Legal challenges 
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   المقدمة
 هذه    ّ  مك ن   مما   الاصطناعي،   الذكاء   تطبيقات   في        ً   متسارع ا      ً   تطور ا   الأخيرة   السنوات  في   العالم   شهد 

 إلى   أدى   ما   وهو   متعددة،   مجالات   في   مستقلة   شبه  قرارات   واتخاذ  معقدة   مهام   أداء   من   الأنظمة
 عنها  الناجمة   الأضرار   عن   المدنية  المسؤولية   بتحديد  يتعلق   فيما   خاصة   قانونية،   تحدʮت   ظهور 

 وتعدد   الذاتي   التعلم  على   الأنظمة  اعتماد  مع   الإشكالات   هذه  وتزداد).  م٢٠٢٣  مارك،(
ّ   يصع ب  مما  وتشغيلها،  تصميمها   في  المشاركة   الأطراف  التزامه  وحدود  القانوني  المسؤول  تحديد    
  ). م ٢٠٢١  العوضي، (  ʪلتعويض

 سيما  ولا   التقليدية،  المدنية  المعاملات  قانون  قواعد   كفاية   مدى  دراسة  أهمية  تبرز  هنا  ومن 
 قدرēا   وبيان  الاصطناعي،   الذكاء   عن  الناجمة   الأضرار  استيعاب  في  والتقصيرية،  العقدية  المسؤولية

 الشعيبي،(  التقني   الابتكار  بتشجيع  الإخلال   دون  للمتضررين   القانونية  الحماية  تحقيق   على
 قانوني   كأساس   صلاحيتها  مدى  حول  تساؤلات  القواعد   هذه  تطبيق  يثير  كما ).  م٢٠٢٠
  ُ   ي عد  الاصطناعي  الذكاء  فعل  كان   إذا  وما   الذكية،  الأنظمة  استقلالية  ظل  في  المسؤولية  لإسناد
 التقنية  طبيعته  مع  يتناسب      ً   جديد ا       ً   تشريعي ا       ً   تطوير ا  يستدعي  أم   الإنسانية  للإرادة        ً   امتداد ا

   ). م٢٠٠٤ العمروسي،(
  الدراسةأهمية 

 يتعلق  حديث  لموضوع   تناولها  في  الدراسة  لهذه  النظرية  الأهمية  تتمثل  النظرية:   الأهمية:    ً  أولا  
 القانونية،  طبيعته  وبيان   الاصطناعي،  الذكاء   تطبيقات  أضرار  عن  الناشئة  المدنية  ʪلمسؤولية 

. عليه  المترتبة   الأضرار  لاستيعاب   والتقصيرية  العقدية  للمسؤولية  التقليدية  القواعد  ملاءمة   ومدى 
 التقني   التطور  ظل  في  المسؤولية   إسناد  أساس  تحليل  خلال   من   القانوني  الفكر  إثراء  في  تسهم  كما 

  .المتسارع
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 الإماراتي  القانوني   النظام  قدرة  بيان   في  للدراسة  العملية   الأهمية  تظهرالعملية:    الأهمية:    ً   ʬني ا
 أحكام   تطبيق  كيفية  وتوضيح  الاصطناعي،  الذكاء   تطبيقات  عن  الناشئة  الأضرار  معالجة  على

  استقرار  وتعزيز  المتضررين،  حماية  دعم  في   تسهم  كما .  عليها  والتقصيرية  العقدية  المسؤولية
 الحماية  ضمان  مع  الابتكار   تشجع  متوازنة تشريعية  أطر  تطوير  في   والمساهمة   التقنية،   المعاملات 
  .القانونية

  الدراسةمشكلة 
تتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة بين الطبيعة التقنية المتطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 
التقليدية المنظمة للمسؤولية المدنية، والتي Ϧسست في بيئة قانونية سابقة على  القواعد  وبين 

  .ظهور الأنظمة ذاتية التعلم والقرار المستقل
  كفاية  مدى  حول:  الآتي  التساؤل  في   الحالية  الرئيسية لدراستنا  الإشكالية  تتمحور   عليه،  وبناء  

 هذه  لمواجهة   الإماراتي   المدنية   المعاملات  قانون  في والتقصيرية  العقدية  للمسؤولية  العامة  القواعد 
  المخاطر  ذات   التطبيقات   بعض   في   الموضوعية  المسؤولية   لفكرة   استيعاđا   وإمكانية  التحدʮت، 

التقني،   الابتكار  وتشجيع   المعاملات  استقرار  وضمان   المضرور  حماية  بين  التوازن   يحقق  بما   العالية،
  :عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية  وتتفرع

  أسئلة البحث 
الناجمة عن تطبيقات  .١ العقدية على الأضرار  المسؤولية  إلى أي مدى يمكن تطبيق أحكام 

  الذكاء الاصطناعي في العلاقات التعاقدية؟ 

هل تكفي قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ لمعالجة الأضرار التي تنتج عن أنظمة  .٢
  تتسم ʪلاستقلالية التقنية؟

الذكاء  .٣ تطبيقات  بعض  في  الموضوعية  المسؤولية  نطاق  توسيع  أو  تبني  إمكانية  مدى  ما 

  الاصطناعي ذات الطبيعة عالية الخطورة؟ 

                            ً     ً                                        هل تحقق القواعد الحالية توازʭ  كافي ا بين حماية المضرور وتشجيع الابتكار التقني؟  .٤
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  الدراسة أهداف 
  :ēدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، يمكن تلخيصها فيما يلي

تحديد نطاق المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار  .١

القانون الإماراتي، مع التركيز على المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية 

  .الموضوعية

تحليل مدى ملاءمة القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية  .٢

  .الإماراتي لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي

كشف أوجه القصور والتحدʮت العملية المتعلقة ϵسناد المسؤولية وتوزيع الالتزام بين  .٣
  .الأطراف المتعددة (المطورون، المستخدمون، الأطراف المتعاقدة)

اقتراح حلول تنظيمية أو تفسيرية تساهم في تعزيز حماية المضرورين دون الإخلال  .٤

 بديناميكية الابتكار التقني في الدولة. 

    مصطلحات البحث
التزام قانوني يفرض على الشخص تعويض الضرر الذي يلحق Ĕϥا    :تعرف المسؤولية المدنية  

مشروع غير  فعلا   ارتكابه  أو  عقدي  ʪلتزام  إخلاله  نتيجة  السنهوري،   الرزاق  (عبد   .                                          ً           ʪلغير 
قدرة الأنظمة والبرامج الحاسوبية على محاكاة الذكاء  ϥنه    :الذكاء الاصطناعي). وعرف  ١٩٥٢

القرارات واتخاذ  والاستدلال،  التعلم،  خلال  من  (ستيوارت.البشري   نورفيغ،   وبيتر   راسل  . 
  م) ٢٠١٦
كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، Ĕϥا    :الأضرار وعرفت

  ʮأو معنو  ʮسواء كان الضرر ماد ً          ً   م). ١٩٦٨ الزرقا،   (مصطفى   .                  
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، الذي ١٩٨٥) لسنة  ٥القانون الاتحادي رقم ( ϥنه    :قانون المعاملات المدنية الإماراتيوعرف  
 .ينظم العلاقات المدنية والالتزامات والعقود والمسؤولية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة

  ). ١٩٨٥ الإماراتي،  المدنية  المعاملات  (قانون 
الصعوʪت والإشكاليات التي تواجه تطبيق القواعد القانونية القائمة ϥنه    :التحدʮت القانونية

صريح قانوني  تنظيم  تكن محل  لم  التي  المستحدثة  التقنيات  أو  الوقائع   حسين  (محمد   .على 
  م). ٢٠٠٩ منصور، 

     حدود الدراسة
قصرت الدراسة حدودها ضمن إطار أحكام قواعد المسؤولية المدنية التي يمكنها مواجهة الأضرار 
التي تسببها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى مناحي الحياة المختلفة، وفي أعلى مستوʮت 

جنبية قدراēا الذاتية، مع بحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتشريعات العربية والأ 
الأخرى، ʪلإضافة لمقارنتها وتصنيفها في ضوء القانون الإماراتي، مع التركيز على تحليل مدى 
ملاءمة القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية لتلك الأضرار، وبيان إمكانية Ϧسيس المسؤولية وفق 

ال لتحديد  قانوني ا  إطار ا  ʪعتبارهما  والتقصيرية  العقدية  المسؤولية  أو                                              ً        ً             قواعد  الطبيعي  شخص 
                 ُ                                       الاعتباري الذي ي سند إليه الفعل الصادر عن النظام الذكي. 

   الدراسات السابقة
 هذا  أن   إلا  القانونية،  وآʬره  الاصطناعي  ʪلذكاء       ً   متزايد ا       ً   اهتمام ا   القانونية  الأدبيات  شهدت
  المسؤولية    َ تحظ    لم  حين   في  التنظيمية،  أو  الجنائية  أو  التقنية  الجوانب  على     ً   غالب ا   ّ   رك ز  الاهتمام

 حيث  من  خاصة  الكافي،  ʪلتحليل  المستقلة  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  عن  الناشئة  المدنية
  : الآتي  في وتتمثل  القانوني،  للإسناد  النظري  التأصيل

محمد  -١ أحمد  الذكاء )  ٢٠٢٢(  بدوي،  بتقنيات  المزودة  للروبوʫت  القانوني  النظام 

رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر. هدفت الدراسة إلى التعرف  .الاصطناعي

على مفهوم الروبوʫت في مجال الذكاء الاصطناعي، وبيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية 
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أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  والتعويض،  الإعفاء  حيث  من  وآʬرها  الروبوت  أضرار  عن 

م ل مستخدم الروبوت المسؤولية الكاملة عن الأضرار، دون مراعاة  ّ                                                         التشريعات القانونية الحالية تح   ُ                           

  .كافية للعوامل التقنية والبيئية المرتبطة به

(الوالي -٢ سالم  بن  محمد  الذكاء ا).  ٢٠٢١،  تطبيقات  أضرار  عن  المدنية  لمسؤولية 

الإماراتي القانون  في  الشارقة،  .الاصطناعي  جامعة  القانونية،  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة 

. هدفت الدراسة إلى بيان ١٥٠–١١٥، ص  ٢، العدد  ١٨الإمارات العربية المتحدة، اĐلد  

وقد  عنها،  المدنية  المسؤولية  طبيعة  وتحديد  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تسببها  التي  الأضرار 

صطناعي من قبيل الأشياء المنقولة، مما يترتب عليه  توصلت إلى إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الا

 ء.تطبيق أحكام مسؤولية الأشيا

 .المسؤولية المدنية الناشئة عن البرامج الذكية )  ٢٠٢٢(   عاشور، عبد الكريم محمود  -٣

، الجزائر. هدفت الدراسة إلى اقتراح حلول قانونية ١رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  

لمعالجة أضرار الأنظمة الذكية، من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية، وقد توصلت 

مباشرة، وإنما إلى أن الأنظمة الذكية لا تتمتع ʪلشخصية القانونية، وʪلتالي لا يمكن مساءلتها 

  ʭا قانوđ تقع المسؤولية على الأشخاص المرتبطين ً                                        . 

لة ، مجلتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعيا).  م٢٠٢٣الخباني، خالد بن عبد الله (  -٤

، ص ١، العدد  ١١الدراسات القانونية، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، اĐلد 

. هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي وأساس المسؤولية المدنية عن ٨٢–٤٥

أضراره، وقد توصلت إلى أن المسؤولية قد تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات، أو الخطأ 

 ع. فترض، أو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابالم
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المسؤولية المدنية عن أضرار روبوʫت الذكاء  )  م٢٠٢٣الشعيبي، عبد الله بن راشد (  -٥

رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، الإمارات ،  الاصطناعي

الذكاء   روبوʫت  أضرار  عن  المدنية  المسؤولية  بيان  إلى  الدراسة  هدفت  المتحدة.  العربية 

العامة، وقد توصلت إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وتنظيم   الاصطناعي في ظل القواعد 
 .لتأمين، لمواجهة الأضرار الناجمة عن هذه التقنيةآليات التعويض، ومنها ا

 تقني،  أو   عام   منظور   من   الاصطناعي  الذكاء   تناولت   أĔا   السابقة   الدراسات   استعراض   من      ّ  يتبين  
 تسعى  وعليه،.  الخطورة  عالية  المستقلة  أنظمته  عن  الناشئة  المدنية  للمسؤولية  دقيق  تحليل  دون 

 المعاملات قانون ضوء في  المدنية  المسؤولية  تحليل  خلال من  الفراغ هذا   ّ سد   إلى  الحالية  الدراسة
 حماية  بين  التوازن   تحقق  آليات  اقتراح   مع   ،٢٠١٧  لعام  الأوروبية  ʪلقواعد   ومقارنتها  المدنية

ً    مهم ا،      ً  أساس ا  تمثل  التقليدية  القواعد  أن   الدراسة  تؤكد   كما.  الابتكار  وتشجيع   المتضررين  لكنها     
  .الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  استقلالية  لمواكبة تشريعي  تطوير  إلى   تحتاج 

    إجراءات البحث وأدواته
 قانون  في   القانونية النصوص تحليل  خلال  من  الوصفي  التحليلي المنهج على  الدراسة  اعتمدت

 الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  أضرار  على  انطباقها  مدى   وبيان   الإماراتي،  المدنية  المعاملات 
  المدنية  المسؤولية  Ϧسيس  ثم  وتطبيقاته،  الاصطناعي   الذكاء  مفهوم  تناولت   هيكلة  وفق  وذلك
. الصلة   ذات  الفقهية  والآراء  التشريعات  إلى   ʪلرجوع   المقارن  المنهج  استخدمت   كما .  عنه  الناشئة
 المتعلقة   السابقة  والدراسات  الفقهية،  والمراجع  القانونية،  النصوص   في  البحث  أدوات  وتمثلت
  .الدراسة  بموضوع
  الدراسةمنهج 

المنهجية،   التحليلي؛ من خلال تحليل  الدراسة    ه عتمد هذ تومن حيث  الوصفي  المنهج  على 
المدنية  المعاملات  قانون  في  والتقصيرية  العقدية  ʪلمسؤولية  الصلة  ذات  القانونية  النصوص 
اتجاهات  واقتراح  الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  أضرار  انطباقها على  وبيان كيفية  الإماراتي، 
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تفسيرية أو تنظيمية يمكن أن تسهم في تطوير منظومة المسؤولية المدنية بما يتلاءم مع خصوصية  
البيئة الرقمية، وتقييم قدرēا على معالجة الإشكالات القانونية الناشئة عن درجات الاستقلالية  

ات التقنية المختلفة من خلال دراسة النصوص التشريعية ذات الصلة، والاستفادة من النقاش
  الفقهية المعاصرة في مجال المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي. 

    هيكلة البحث
  له  المعاصرة  التطبيقات  وأشهر  الاصطناعي  الذكاء  مفهوم :  الأول  المبحث
  الاصطناعي   الذكاء   تعريف:  الأول  المطلب
  الاصطناعي  للذكاء  المعاصرة   التطبيقات  أشهر: الثاني  المطلب
 لأحكام    ً   وفق ا  الاصطناعي  الذكاء  أضرار  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  Ϧسيس:  الثاني   المبحث
  القانون
  الاصطناعي   الذكاء   أضرار عن  الناشئة   العقدية  المسؤولية  أحكام :  الأول  المطلب
  الاصطناعي   الذكاء أضرار عن الناشئة  التقصيرية  المسؤولية  أحكام: الثاني  المطلب
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 المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وأشهر التطبيقات المعاصرة له
ً   نظر ا  واحد،   تعريف  في   حصرها  يصعب  التي  الأبعاد  متعددة  المفاهيم  من   الاصطناعي  الذكاء   ُ  ّ ي عد       

 على  القادرة  البرمجيات  أو  الأنظمة     ً   عموم ا  به    ُ    وي قصد   مختلفة،  ومعرفية  تقنية  مجالات   مع  لتداخله
 القدرة  مع  البياʭت،  على       ً   اعتماد ا  القرار  واتخاذ  والتحليل  التعلم  مثل  البشري،  الذكاء   محاكاة 
ً   علمي ا   المصطلح   ظهر  وقد ).  ٢٠٢١  اللطيف،   عبد  ؛ ٢٠٢١  مها، (     ً   ذاتي ا  أدائها  تطوير  على     
ّ    عر فه  الذي  مكارثي  جون   يد  على  مهام   أداء  على  القادرة  الذكية  الآلات  صنع  وهندسة   علم  ϥنه   

  ʪلذكاء  الاهتمام   ازداد  المتسارع،  التقني   التطور   ومع ).  ٢٠٢١  الخالدي، (      ً بشرʮ        ً ذكاء    تتطلب
 العلمي  التقدم  مظاهر  أبرز  من  جعله   مما  اĐالات،  مختلف  في  تطبيقاته       ّ   وتوس عت  الاصطناعي

  ). ٢٠٢١ الهدام،   ؛٢٠٢٠ الحميد،  عبد( الحديث  العصر  في
  المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

ـــــاني عن طريق عمـل برامج   ـــــــــ ــطنـاعي إلى فهم طبيعـة الـذكـاء الإنسـ ـــــ ـــــ يهـدف علم "الـذكـاء الاصــ
ــم ʪلذكاء، ولمعرفة مفهوم الذكاء  ـــ ــاني المتسـ ـــ للحاســــــب الآلي قادرة على محاكاة الســــــلوك الإنسـ
ً                                                          الاصـــطناعي يتعين أولا  تحديد المقصـــود ʪلذكاء الإنســـاني، ويعرف الذكاء الإنســـاني ϥنه "قدرة                   

ــــــــان على ــــــــــبة   الإنســـ الفهم والاســـــــــــتنتاج والتحليل والتمييز بقوة فطرته وفطنة خاطرة أو هو نسـ
ــناعي هو   ـــــ ــل اختبار العمر العقلي إلى العمر الفعلي"، ويدل ذلك على أن الذكاء الصـــ حاصــــــــ
ـــــر   القـــدرة على إدراك وفهم متغيرات الظروف وتعلم الحـــالات الجـــديـــدة والمتغيرات إذ تنحصـــــــــ

  ).٢٠٢١هم والتعلم (الخولي، مفاتيح الذكاء في الإدراك والف
ــــــري يتمثل في القدرة على   ــــــح ϥن هناك ثمة فارق بين الذكاء الاصــــــــطناعي والذكاء البشــ ويتضــ
اسـتحداث النموذج القائم على الذكاء الاصـطناعي هو تمثيل لنموذج سـبق اسـتحداثه في عقل 
البشــــر، يؤدي ذلك إلى الصــــعوبة بمكان لوضــــع تعريف محدد للذكاء الاصــــطناعي ويعود ذلك  

ر الباحثين والمتخصصين حول مفهومه وإلى تباين مجالاēم البحثية إذ  إلى اختلاف وجهات نظ
ً                                                يعد حقل الذكاء الاصـطناعي حقلا  واسـع ا يشـتمل على علم الحاسـبات والعلوم الطبية والعلوم       ً                          
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ــادية والإدارية وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها   الأمر الذي أدى إلى وجود تنوع   -الاقتصـــــــ
  ).٢٠١٩كبير في التعريفات المقترحة لتعريف الذكاء الاصطناعي (عمار،  

ومن بين التعريفات التي وضـعت للذكاء الاصـطناعي على سـبيل المثال وليس الحصـر نورد  
  أبرزها:

ــطناعي ϥنه: "ذلك الفرع من فروع علم الحاســــب الآلي والذي يهتم بتقديم  عرف الذكاء الاصــ
  ).٢٠٢٣حاسبات آلية لها القدرة على انجاز مهمات ذكية" (ʭدية،  

في حين عرفه جانب من الفقه ϥنه: "فرع من فروع علم الحاســــــــــوب المرتبط بعلوم أخرى كعلم 
ــــــيب تؤدي المهام بكفاءة عالية تحاكي كفاءات البشــــــــــــــر   ـــــــ النفس والمعرفة، والمهتم بجعل الحواسـ

  ).٢٠٢٣(سوير،    والسعي لجعلها تفكر بذكاء"
ــــــميم نظم حاســـــــوب ذكية   ـــــوب المهتم بتصـ أما البعض الآخر فقد عرفه ϥنه: "حقل علم الحاســ
ــــلوك الإنســــــــاني، أو هو ذلك العلم الذي يمكن الآلات من  ــــــائص الذكاء في الســــ تعرض خصــ

  ).٢٠٢٢تنفيذ الأشياء التي تتطلب الذكاء إذا ما تم تنفيذها من قبل الإنسان"(الحسن، 
ــــيل أكثر ϥنه: "أحد التقنيات الحديثة التي جرى تطويرها في  ــــطناعي بتفصـ وعرف الذكاء الاصـ
ــاعد المديرين والعاملين في اتخاذ  ـــ ــمن مجموعة من البرمجيات التي تســــ ــــــ ــي والتي تتضـ القرن الماضـــــــ
القرار لكـل عمليـات المنظمـة، وتتميز ʪلرقي والتقـدم وتزويـد أجهزة الحـاســــــــــــــوب بمجموعـة من 

  ).٢٠٠٥لتي تساعد على ممارسة سلوك يتميز ʪلذكاء" (غالب،  الأنشطة ا
ــير إلى: "أحد أبرز  ــطناعي والذي يشـــــ ــــــامل للذكاء الاصـــــ ــع تعريف شـ وذهب البعض إلى وضـــــ
ـــوب   ـــــــ ـــــــــبب الالتقاء بين الثورة التقنية في مجال علم النظم والحاســ العلوم الحديثة التي نتجت بســـ
ــيـات واللغـات وعلم النفس من جهـة أخرى،   ـــــ والتحكم الآلي من جهـة، وعلم المنطق والرʮضـــــــ

ــــب الآلي على  حيث يهدف إلى فهم طبيع ـــــــــــاني عن طريق عمل برامج للحاســــــــ ة الذكاء الإنسـ
محاكاة الســــــلوك الإنســــــاني المتســــــم ʪلذكاء، لتزويد الحاســــــوب đذه البرامج التي تمكنه من حل 
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ــألة لهذا الموقف"  ـــــكلة أو المســـــ ــــــكلة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما، بناء على وصـــــــف المشــ مشـ
  ).٢٠٢٢(اليونسي،  

ــطناعي فحتي الآن لا يوجد تعريف قانوني رسمي   ــــــع تعريف قانوني للذكاء الاصـــــــــــ ــــ أما عن وضـــ
ــطناعي، ومع ذلك فإن بعض الدول والمنظمات الدولية تعمل على تحديد مفهوم   للذكاء الاصــ

  ).٢٠٢٣الذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤوليات المتعلقة به (حمزه، 
أصدر الاتحاد الأوربي توصيات لتحديد المعايير الأخلاقية    ٢٠١٩وعلى سبيل المثال: في مايو 

ـــــوبي يتم تطويره،  ـــــطناعي هو "نظام حاســ ــــارت إلى أن الذكاء الاصــ للذكاء الاصـــــــطناعي، وأشـــ
ـــاف الاتحاد الأوربي أن  ــــر بطريقة ذكية"، وأضــ بحيث يتمكن من تنفيذ مهام تشـــــابه مهام البشـ

اعي يتضــــمن مجموعة واســــعة من التقنيات المســــتخدمة لتحليل البياʭت وتوفير الذكاء الاصــــطن
  ).٢٠٢١(بطيخ،   الحلول الذكية

ــطناعي في فبراير   ، حيث ٢٠١٩كما قامت الحكومة الأمريكية ϵصـــــدار تعريف للذكاء الاصـــ
وصـــفته ϥنه: "نظام حاســـوبي يتم تصـــميمه لتنفيذ مهام تشـــابه البشـــر بما في ذلك الاســـتشـــعار 

  ).٢٠٢٣(ʭدية،   والتعرف والتعلم والتخطيط والتفكير والاتصال والتفاعل"
ــــــــــــطناعي ϥنه: "علم من ك ــــــري الحديث تعريف الذكاء الاصـ ــ ذلك تبنى جانب من الفقه المصـــــ

ــــــــري،   ــيب الرقمية القدرة على محاكاة الذكاء البشــــ ــــــــ ـــــوب، يعطي الآلات والحواســ ــــ علوم الحاســـ
ــابقة، دون  ــــ ــتقلالية مع البيئة الخارجية المحيطة đا، والتعلم من التجارب السـ والتعامل بحرية واســـــ

  ).٢٠١٩(درار،   تدخل البشر"
ــطناعي مازال في مراحل  ــ ـــ ــارة إلى أن تحديد التعريف القانوني للذكاء الاصــ ــــــ ومن المهم هنا الإشـ
ــــــؤوليات والحقوق  ـــــتمر، ويتطلب تحديد المسـ ــــكل مســ مبكرة، حيث يتم تطوير هذه التقنية بشـــ
التعريف القـــانوني للـــذكـــاء  ــات المتعلقـــة đـــا، ومن المتوقع أن يتم العمـــل على تحـــديـــد  والواجبـ

المسـتقبل لتوفير المزيد من الوضـوح والشـفافية في اسـتخدام هذه التقنية في حماية   الاصـطناعي في
  ).٢٠٢١(الشربيني،  اĐتمع والحفاظ على الحقوق والحرʮت المدنية  
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

كما يتضـح مما سـبق، ϥن التعريفات والجهود السـابقة التي حاولت تعريف الذكاء الاصـطناعي 
ــطنـاعي مـا هو إلا نظـام مـادي أو رقمي أو كلاهمـا،   ـــ اتفـاقهـا في مجملهـا على أن الـذكـاء الاصـــــــــ
ــري عبر مجموعة من الخوارزميات والبرمجيات، التي يم كنها   ـــــ                                                                        ُ       تتمثل مهمته في محاكاة الذكاء البشـــ

ــانية ذات الطابع منح ال ــبات القدرة على القيام ʪلمهام الإنســــــ ـــ برامج والأجهزة والآلات والحاســـ
الذهني الذكي في مختلف الأنشــطة واĐالات، đدف حل المشــكلات، واتخاذ القرارات والعمل 

  ).٢٠٢٢بشكل مستقل على نحو يقارب قدرات وملكات الإنسان (عاشور،  
  المطلب الثاني: أشهر التطبيقات المعاصرة للذكاء الاصطناعي

ـــواء كانت تطبيقات ذات الأغراض العامة  ــطناعي تطبيقات عديدة ومتجددة، سـ للذكاء الاصــ
مثل: الإدراك والتعليل المنطقي، أو كانت مهمات ذات غرض خاص مثل: التشــــخيص الطبي 
ــــــــــــفن الفضــــــــــــــاء، وغالب ا فإن الخبراء والعلماء يتوجهون إلى الذكاء                                            ً                                        أو المركبات ذاتية القيادة وســ

ـــــطناعي لحفظ خ براēم وتجارđم التي قضــــــوا đا حياēم، فالذكاء الاصــــــطناعي مجال عالمي الاصـ
   ).٢٠٢٢(بدوي،  يصلح لجميع التوجهات

ــطناعي هي التنوع، فليســــــت جميعها من نوع   ــية لأنظمة الذكاء الاصــــ ــاســــ ــمة الأســــ وتعتبر الســــ
ــتخداماته،  واحد، وإنما تتميز ʪلتعدد والتنوع، حيث تختلف في أنواعها واشــــكالها ومجالات اســ
ــتخدم في القيام بوظائف  ــــــــرية أو حيوانية، ومنها ما يســــــــ ــــــكال بشــ فمنها ما هو على هيئة أشــــ

  ).٢٠٢٠(الشعيبي،    أو مهنية، أو تعليمية، أو ترفيهية  خدمية، أو حرفية،
ـــــان، وفي العـديـد من اĐـالات  ـــــــ                                 ً                                        فـالروبوʫت الـذكيـة ʪتـت الآن تعمـل جنب ـا إلى جنـب مع الإنســ
ــاء والاقتصـــاد،   ــحة والصـــناعة والقضـ ــبيل المثال مجالات: التعليم والصـ والقطاعات منها على سـ
وهذه أمثلة من اĐالات التي تســـتخدم فيها وليســـت كل اĐالات وإن كانت كافية ودالة على  

ــطناعي يمكن أن يغبر من حياتنا،  اثبات نطا ــتخدام، فتطوير الذكاء الاصـــ ــع في الاســـ قها الواســـ
ــئـة عن   ـــ ـــــــ ــرار النـاشــ ــ ـــ ــــ ــمن قواعـد قـانونيـة جـديـدة توفر الحمـايـة من الأضـــ ولكن يجـب أن يتضــــــــــــ
اســتخداماēا، ʪلإضــافة إلى ضــرورة توفير مجموعة من الضــماʭت التي يســعى مطورو تطبيقات  
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

ـــــــطناعي إلى توفيرها من قبل الشــــــــــركات التجارية والأكاديميات البحثية والتعليمية   الذكاء الاصـــ
  ).  ٢٠١٩(جهلول، 

ا أهميته البالغة في العديد من اĐالات الحياتية واليومية، والتي أثبت  ً                                                              وللذكاء الاصــــــطناعي أيضــــــ                      
ـــتخــدامــه فيهــا تقــدمهــا بــدرجــة كبيرة وملحوظــة إلى الحــد الــذي لم يعــد من المقبول القول  ــ ـــــ اســــ

  ʪلاستغناء عنه، ومن أهم هذه اĐالات ما يلي:

ــــخصـــــية: : الذكاء الاصـــــطناعي في مجال الاحتياجات الشـ  ُ   ت عد  - Care Robots    ً                                            أولا 
ــتخدم  ــيوع ا وأقلها كلفة، حيث تســـ ــية من أكثر الروبوʫت شـــ                                              ً                           روبوʫت الاحتياجات الشـــــخصـــ
ــال تلـــك التي  ــذا اĐـ ــا في هـ ــة، ومن أكثرهـ ــة والترفيهيـ ــال المنزليـ ــام والأعمـ ــام ʪلمهـ ــادة في القيـ عـ
ـــنين والمعاقين، حيث تنطوي على العديد من التقنيات والتطبيقات التي  تســــــــتخدم لرعاية المســـــ

ــــــتخدامهم لها أحد تطبيقات  توف ــاعدة، والرصــــــــد والتحفيز والوقاية، حيث يعتبر اســ ر لهم المســــــ
  ).٢٠٢١حقوق المسنين من الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة (المشد، 

ــحي:  تمت الإشــــارة إليها في   –  ʬ                                  ً  Medical Robotsني ا: الذكاء الاصـــطناعي في اĐال الصـ
ــتخــدم هــذه النوعيــة من ٥في المــادة (  ٢٠٢٥القواعــد الأوروبيــة لأخلاقيــات الروبوت   ) وتســــــــــــ

ـــــحية لضــــــمان تقديم أعلى مســــــتوى من الكفاءة المهنية، ويعتبر  الروبوʫت في مجال الرعاية الصـ
ية كبيرة في تحســــــين الذكاء الاصــــــطناعي من التطبيقات الحيوية والمميزة في اĐال الطبي، وله أهم

ـــــــــين نتائج العلاج وزʮدة فرص النجاح في العمليات الجراحية   ـــــــحية وتحسـ جودة الخدمات الصـــ
  ).٢٠١٩(القوصي،  والعلاجية، ومن بين الأهمية الرئيسية للذكاء الاصطناعي في اĐال الطبي

ــين التشــــخيص والكشــــف عن الأمراض   ــطناعي مســــاعدة الأطباء في تحســ يمكن للذكاء الاصــ
بدقة أكبر من خلال تحليل الصــــــور الطبية والبياʭت الســــــريرية والجينية، وʪلتالي تحســــــين فرص  
النجاح في العلاج، حيث يســــاعد يمكن الذكاء الاصــــطناعي الأطباء في تحديد العلاج الأمثل 

  ).٢٠٢١(الطيف،  ليل البياʭت الطبية وتقديم التوصيات العلاجيةللمرضى، من خلال تح
ـــــطناعي (الروبوت) في إجراء العمليات الجراحية   ـــــــ ــــــتخدام تقنية الذكاء الاصــ ـــــــ كذلك بمكن اسـ
الدقيقة، حيث يمكن أن يصـــــل الروبوت إلى أماكن دقيقة في جســـــم المريض لا تصـــــل إليها يد  
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ــــــــهولة، مما   ــــــــلا  عن دقته في الوصـــــــــول للمكان الذي يريده الطبيب بكل سـ ً                                                           الطبيب الجراح فضـ                
ــهــل إجراء العمليــات الجراحيــة ويقلــل تكلفتهــا ويخفض إلى حــد كبير من وقــت إجرائهــا ـــــــــ   يســـ

  ).٢٠١٩(سيباستيان،  
ــار وʪء " ــــ ــــــــــطناعي في الحد من انتشـــــــ ــاعد الذكاء الاصـــ ــــ ـــــ ً                                              ومؤخر ا ســ     Covid-من خلال ١٩ "

ــور الحرارية لأشـــــــــخاص في  ـــــ ــــــطناعي المعتمدة على معالجة الصــ ـــــتخدام أجهزة الذكاء الاصـــ اســــ
  ).٢٠٢٢(حجاج،   الأماكن العامة والمسافرين في المطارات

ــــــركات عبر منصــــــــاēا   ً                                    ʬلث ا: الذكاء الاصــــــطناعي في اĐال التجاري:  ــــتخدم الشــ ً                              كثير ا ما تســــ    
ــــــويق لمنتجاēا عبر الإنترنت من خلال تقديم   ـــــطناعي؛ đدف التســ الرقمية أنظمة الذكاء الاصـــ
توصــيات بيع أو شــراء للمســتخدمين، وبناء على ســابق معاملاēم الشــرائية أو تتبع اهتماماēم 

  ).٢٠٢٢(البرعي،  عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي
ــطناعي أحد معالم   ــ ـــ تعتبر المتاجر الذكية التي يتم إدارēا ʪلكامل من خلال أنظمة الذكاء الاصــ
ــار قريب ا في جميع أنحاء العالم،  ــر الحالي، والتي ســـــتجد طرقها في للانتشـــ                                                           ً                     التجارة الذكية في العصـــ

وهي شــــركة رائدة في مجال التجارة  –"  Amazonأعلت شــــركة أمازون "  ٢٠١٦ففي ديســــمبر 
عن إنشــــــــــــــاء أول متجر للبيع ʪلتجزئـة يـدار ʪلكـامـل عن طريق تقنيـات الـذكـاء  –الإلكترونيـة  

الاصـطناعي؛ من خلال ربط جميع ما فيه من زʪئن وبضـائع ϥنظمة الذكاء الاصـطناعي قادرة  
ن خلال مســـــتشـــــعرات وكاميرات على فلترة المحتوى، والتمييز بين الأفراد والأشـــــياء والصـــــور، م

ية الإبصــــار الحاســــوبي، وأنظمة مســــح البضــــائع عن بعد من خلال ملصــــقات  ذكية تعمل بتقن
ــرائح تعمل بتقنية الرادار، فكل ما على العميل فعله أن يقوم فقط بتحميل تطبيق أمازون   ـــــ وشــ

ـــــــاب خـاص بـه على موقع "أمـازون    –"  Amazon Goجو " ـــــــ على هـاتفـه الـذكي، وفتح حسـ
ــطنــاعي الموجودة فــب المتجر ʪلتعرف على العميــل ـــــ   جو"، حيــث تقوم أنظمــة الــذكــاء الاصـــــــ

  ).٢٠١٧(شهاب، 
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ــــكري:   ــطناعي في اĐال العسـ ــ وهي روبوʫت  -  - Military Robots   ً                                     رابع ا: الذكاء الاصـ
ــتخـــدم في الإنتـــاج  ــــ ا عن تقنيـــات وتطبيقـــات الروبوʫت التي تســــــــ                       ً                                                   ترتبط بتقنيـــات مختلفـــة تمـــامـــ 
ــناعي أو الخدمي أو الترفيهي أو التعليمي، وتتفاعل في الحرب، وتقوم ببعض المهام تلقائي ا   ــ                                                                                ً    الصـ

شــعة الليزر أو                                                              ً            لتصــبح مؤهلة كرجل آلي من الناحية العســكرية، ويتم توجيهيها تلقائي ا بواســطة ا
، وتعد الطائرات بدون  (GPS)الأقمار الصــــناعية وفق نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس 

ــتخدمها العديد من الدول في  ـــــر والتي تســـــ ــتخدم في الوقت الحاضــ ــــ ـــــورها التي تسـ طيار أبرز صــ
ــة حدودها مع  ــتخدمت حكومة كورʮ الجنوبية الروبوʫت العســــكرية في حراســ حروđا، كما اســ

  ).٢٠٢١(وهبه،    م٢٠١٢ورʮ الشمالية في عام  ك
ـــــــارة إلى هــذه النوعيــة من الروبوʫت في وثيقــة أخلاقيــات الروبوت الأوروبيــة   وقــد تمــت الإشــــــــ

) حيث نصــــت على إنه يجب أن تتوافق الروبوʫت العســــكرية مع اللوائح  ٦في المادة (  ٢٠٢٥
ـــــــعي إلى تعزيز التفكير النقدي والوعي   ــــــــاء في الاتحاد الأوربي الســ الدولية، وعلى الدول الأعضـ

ــدهم للتهديدات المحتملة  بين علماء   ــديد رصــ ــاريع العســــكرية لتشــ ــاركين في المشــ الروبوʫت المشــ
ـــــــتخدامها في الحروب لزʮدة قوēا التدميرية غير  للبشــــــــــرية، حيث تتزايد المخاوف يوميا من اســـ

  ).  ٢٠١٩المقيدة (القوصي، 
التعليم:   مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  ً                                   خامس ا:      Educational Robots-  الذكاء يلعب 

           ً       ً                                                          الاصطناعي دور ا رئيس ا في مجال من أهم اĐالات والقطاعات الحيوية على الإطلاق، وهو اĐال 
التعلمي ويكمن دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين جودة وتطوير العملية التعليمية 

الأعباء الإدارية والمك تبية عن كاهل في عدة مساهمات أهما المساهمة بشكل كبير في تخفيف 
المعلمين، مثل: أعمال تصحيح الاختبارات، والأعمال الكتابية، وتسجيل الطلاب، واستيفاء 

  ). ٢٠٠٤(بوكاʭن،    البياʭت، وغيرها 
ــــــــــتخدام تقنية   ـــــــــطناعي كذلك في تنمية قدرات الطلاب من خلال اسـ ويســـــــــــاهم الذكاء الاصــ
ــطنـاعي في العمليـة التعليمـة، حيـث من المتوقع تحول العـديد من المدارس والرامج   ـــــــــ الذكاء الاصـــ
ــه الطلاب على الأجهزة  فيــ يعتمــــد  الــــذي  الرقمي  ــام  النظــ التقليــــدي إلى  النظــــام  العلميــــة من 
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ــــميمات والرســــــــومات  ـــ ـــــتخدام الروبوʫت في إجراء العمليات الحســــــــابية والتصـ الإلكترونية واســـ
ــيـــة، بــل وفي إجراء التجـــارب والأبحــاث العلميـــة وغيرهــا، وتزداد أهميـــة ودور الــذكــاء   الهنـــدســــــــــــ
ــــرورة ملحة  ــــــبح ضــــ ـــــــطناعي وتطبيقاته في مجال التعليم في إطار التعليم عن بعد الذي أصــ الاصـ

ـــــــــخا ص الذين يطمحون إلى التعلم وزʮدة معارفهم وخبراēم وتنمية قدراēم أو  للعديد من الأشـ
  ʭبلعباس، تحول بعض الظروف الطارئة دون الالتقاء المباشـر كما حدث في ظل جائحة كورو)

٢٠٢٢.(  
ا: الذكاء الاصـــــــطناعي في اĐال القانوني:   ــ  ــ ــ ــــــــكال  – Legal Robot    ً                                    ســـــــادسـ يعد أحد أشـ

الروبوʫت الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصـــــطناعي، وقد دارات بشـــــأن اســـــتخداماته في مجالي  
ــــاركـات حول بيـان دور التكنولوجيـا الحـديثـة في  ـــ ــــ ــــاء والمحـامـاة العـديـد من النـدوات والمشـــ ـــ ــــ القضـــ

  ).٢٠٢٢(أوسوندي،   مستقبل الصناعة القانونية وϦثير تلك التكنولوجيا على سوق العمل
ــــــعبية من أوائل الدول التي بدأت العمل به رسمي ا، وقد اســــــــتخدمته   ـــــــين الشــ ً                  وتعد جمهورية الصـ                                                             
كوســـيلة لتقديم المســـاعدة في حل العديد من القضـــاʮ لا ســـيما قضـــاʮ التجاوزات والمخالفات  
ـــــــــدار مــــذكرات القبض على اĐرمين وأوامر الاعتقــــال على المطلبين في بعض  المروريــــة وإصـــــــــ

ـــــــاʮ، وكما  ــــــــــمي ʪلقاضــــــــــــي الروبوت القضـــــ ـــــــــاحات المحاكم ما يســ ظهر في الآونة الأخيرة بســـ
Judge Robot -   ت الأسـاسـيةʭحيث طالبت وزارة العدل في إسـتونيا من مسـؤولي البيا

في الوزارة بتصــــميم أول قاضــــي روبوت ʪســــتخدام برʭمج الذكاء الاصــــطناعي للبت في بعض 
ــــــــــغيرة كجزء من  ــــــــاʮ التجاوزات المطالبات الصـ (حمدي،  حملتها لجعل الحكومة أكثر ذكاءقضـــ

٢٠٢٢١.(  
ً                 وإلى جانب القاضي الروبوت ظهر أيض ا المحامي الروبوت                                  Robot Lawyer  -    تʫفالروبو

القضاء،  الحال في أعمال  المحاماة كما هو  الذكية سوف يكون لها Ϧثير كبير في مجال مهنة 
فالواقع يشير إلى لجوء الكثير من كبري مكاتب وشركات المحاماة إليها لتقديم خدماēا القانونية  

المح ببعض مهام  القيام  الذكي  للمحامي  أقل، حيث يمكن  المادية وبتكلفة  امين وإعطاء غير 
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بشأن  سيما  لا  التكلفة  ورخيصة  وبسيطة  سريعة  قانونية  وإجاʪت  وتفسيرات  استشارات 
الذكاء الاصطناعي أو ما  استخدام تطبيقات  أنه يمكن  البعض على  المخالفات، وقد أشار 
يعرف ʪلأتمتة في نطاق صياغة العقود التجارية، في حين يرى البعض الآخر أنه يمكن أن يمتد 

ً                                                               ض ا: تحليل العقود، ومراجعة الوʬئق أو المذكرات التي تقدم للمحاكم أو  استخدامها ليشمل أي  
مرونة،  اكثر  بياʭت  قواعد  وإنشاء  رقمي،  شكل  في  للعملاء  المشورة  وتقديم  التحقيقات، 
القانوني،  البحث  مجال:  في  منها  الاستفادة  يمكن  أنه  أخر  جانب  ويرى  ذكية،  ومستندات 

  ). ٢٠٢٠(الظاهري،   القضية والكشف عن المستنداتوصياغة الوʬئق، والتنبؤ بنتائج  
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Ϧسيس المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي المبحث الثاني:  
  وفقًا لأحكام القانون 

لقد كشف التطور التاريخي للمسؤولية المدنية على أĔا ترد على أساس فكرتي الخطأ والضرر،    
ـــــوعي لا حاجة فيها لقياس ســــــلوك محدث  فالمســــــؤولية بدأت في القوانين القديمة في إطار موضـ
ــرر مـا إذا كـان مخطئ ـا أم لا، غير أن الأمر لم يـدم طويلا  حيـث انحرف  ـــــ ـــــ ــــــرر لتحـديـد الضــ ً                             ً           الضــــــــ                                 

ً                                                         تدريجي ا نحو الشـــــخصـــــية التي ربطت بين الالتزام ʪلتعويض والخطأ على نحو لا ضـــــمان الضـــــرر      
                                       ً       ً                              يمكن معه مساءلة محدث الضرر ما لم يرتكب سلوك ا منحرف ا يمكن وصفه ϥنه خاطئ (المرسي،  

٢٠٠٢.(  
وتنقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فقد تكون تلك 
المسؤولية قائمة على العقد في حالة المسؤولية العقدية، وقد تكون المسؤولية تقصيرية إذا حدث 
ضرر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج العلاقة التعاقدية، ولكن هنا لا تثور أية مشكلة 

نه من السهل تحديد الشخص المسؤول عن الضرر والعلاقة بين الخطأ والضرر وعلاقة السببية،  لأ
وكذلك لا مشكلة عند توافر الضرر فقط والعلاقة بينه وبين الشخص المسؤول، وهو جوهر  

  ). ٢٠٠٢المسؤولية الموضوعية المستحدثة (أبو السعود، 
يدخل في  قد  الضرر لأن  المسؤول عن  الشخص  تثور عندما يصعب تحديد  المشكلة  ولكن 
عملية الذكاء الاصطناعي أكثر من شخص مثل: المنتج والمبرمج والمالك والمستخدم وغيرهم،  
ففي هذه الحالة قد يصعب تحديد الشخص المسؤول، وهذا ما جعل البرلمان الأوروبي يصوت 

نية للروبوʫت الذكية، وهذا الأمر مهم لأنه يحد من مسؤولية مالك إلى منح الشخصية القانو 
الغرض منه هو التوصل إلى تحديد الشخص  الروبوت أو أجهزة الذكاء الاصطناعي، حيث 

  ). ٢٠٢٢المسؤول عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي (الخميسي، 
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  المطلب الأول: أحكام المسؤولية العقدية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي
ــروط  ــؤولية العقدية لا تنطبق إلا إذا توافرت شـــ ــــحيح القانون أن المســـ                 ً                                                                من المعروف أنه وفق ا لصـ
تطبيقها، وإلا وجب تطبيق أحكام المســــؤولية عن الأفعال الضــــارة ʪعتبارها تمثل القانون العام 

ـــؤولية العقدية بين الطرفين لابد أولا  من وج ــؤولية المدنية بوجه عام، فحتى تنهض المسـ ود                                                                      ً        للمســ
عقد صــــــحيح ويقصــــــد به وجود عقد انعقد ʪلفعل بين الطرفين، ويجب كذلك أن يكون هذا 
العقد صــــحيحا وليس عقدا ʪطلا وإلا ســــوف يســــأل المتســــبب عن الضــــرر بموجب المســــؤولية 
ا يجب أن يكون العقد ʭفذ ا وليس عقدا  ً                     ً             عن الأفعال الضـــــارة وليس المســـــؤولية العقدية، وأيضـــــ                                              

ــؤوليــة العقــديــة، ويجــب      ً              موقوف ــا، وأن يخلي أ ـــــ ــ ـــ حــد الطرفين ʪلتزام عقــدي وهو يمثــل جوهر المســ
ــرور هو الـدائن (حيـداوي،  ــــ ـــــــ ً                                               كـذلـك أن يكون هـذا الإخلال راجع ـا من المـدين وأن يكون المضـ                           

٢٠٢١.(  
ــؤولية   ــة تنظم المســ ا خاصــ ــ  ــوصــ ــع نصــ ً                      ومن الملاحظ ϥن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم يضــ                                                     
ــــــانع ومبرمج الروبوت مع  ــــــطناعي المبرمة بين صــ العقدية عن اســــــــتخدام تطبيقات الذكاء الاصــ
ــتطيع أن نتوقع ϵمكان الروبوت أن يعبر عن   ــ ــتثمر أو مســـــــتخدم الروبوت، فلذلك لا نســـ ــــ مسـ

ــــؤولية العقدية                ً إرادته وذلك نظر   ـــــــــــتطيع أن نحدد المســــــــ ا لعدم تمتعه ʪلأهلية القانونية، ولكن نسـ
  ).  ٢٠٢٠المبرمة بينهم على أساس عقد البيع أو عقد الإيجار للروبوʫت (المهيري، 

، على  ٢٠٢٠) لسـنة ١٥وقد شـدد المشـرع الإماراتي عندما وضـع قانون حماية المسـتهلك رقم (
ــــــــانع ومبرمج الروبوت) ʪلتالي: "أن يلتزم المزود برد الســـــــــلعة أو إبدالها في حال  الزام المزود (صـ
ــتهلـك لعيـب فيهـا"، ويتم الرد أو الإبـدال وفقـ ا للقواعـد المقررة في اللائحـة  ــاف المســــــــــــ ــــ ـــــــ                                                  ً                           اكتشــ

ـــابق، هو تعزيز ثقـة التن ـــــــــ ــرع من ورود النص الســ ـــــــــ فيـذيـة لهـذا القـانون، ونلاحظ أن غرض المشـــ
ــــــتخدام  ــــخاص من جراء اســـ ـــــــواق المحلية، والاهتمام ϥمن وســـــــــلامة الأشـــــ ــــــــتهلك في الأســ المسـ
ــتبدال الروبوت في حال أكتشــــف  المنتجات المعيبة، كما ألزم المشــــرع المزود ϥن يقوم برد أو اســ

ــــتخدامه (قانون حماية المســـــتهلك الإماراتي،    المســـــتثمر أو المســـــتخدم           ً                                                    للروبوت عيب ا فيه أثناء اسـ
٢٠٢٠.(  
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الإماراتي، على: "أن يســــأل المزود عن    ٢٠٢٠) لســــنة  ١٥ونص قانون حماية المســــتهلك رقم (
الضـرر الناجم عن اسـتخدام السـلعة واسـتهلاكها، كما يسـأل عن عدم توفر قطع الغيار للسـلع 
ــمـاʭت المعلن عنهـا أو المتفق عليهـا مع  ــــــــ ـــ المعمرة خلال فترة زمنيـة محـددة وعن عـدم توفر الضـ

  ).٢٠٢٠نون حماية المستهلك الإماراتي،  المستهلك" (قا
ــــــمين عقود الالتزام   ـ ــ ــــ ــلعـة بتضـ ــــ وكـذلـك أكـد القـانون الإمـاراتي على أن: "يلتزم كـل مزود للســــــــ
ــيانة أو الخدمة بعد البيع وϵرجاع الســـلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور  ʪلإصـــلاح أو الصـ
عيب فيها"، لذلك نجد أن المشــــــرع الإماراتي فرض على المزود (صــــــانع ومبرمج الروبوت) عدة 

نونية وجب التقيد đا عند إبرام أي عقد ســــواء مع مســــتثمر أو مســــتخدم الروبوت التزامات قا
ــأ في  ــــ ــانع والمبرمج عن الضـــــــرر الذي ينشـ ـــ ــأل الصــ ــــ ــتهلك)، ومن هذه الالتزامات أن يسـ (المســـــ
ــأ   ــواء نشــ الروبوت أثناء اســــتخدامه أو اســــتهلاكه من قبل مســــتثمر أو مســــتخدم الروبوت، ســ

أثناء الاســــتخدام، كذلك شــــدد المشــــرع الإماراتي على  الضــــرر نتيجة وجود عيب داخلي ظهر 
ـــية المعتمدة والمتعلقة  ــــــفات القياســـــ ـــليم الروبوت مطابق ا للمواصــ ــــانع والمبرمج وألزمهم بتســـــ                                          ً                                       الصــــ
ــــــفات والمقاييس (قانون حماية   ʪلصـــــــحة العامة والســـــــلامة التي تعتمدها هيئة الإمارات للمواصـ

  ).  ٢٠٢٠المستهلك الإماراتي،  
ً                      لقد اتســع نطاق الالتزام بضــمان الســلامة بحيث أصــبح يشــمل كثير ا من العقود وعلى الأخص                                                      
ــــتخدم في تنفيذها بعض الأجهزة أو   ــــــحاب المهن الفنية والتي يســـ تلك العقود التي تبرم مع أصـ
الآلات الأخرى، فتنهض مســــؤولية المتعاقد بمجرد إصــــابة المتعاقد معه بضــــرر ولا ســــبيل له من 

ــرر إنما أجل التخلص  ــــ ــرور من ضـ ــؤولية، إلا ϵقامة الدليل على أن ما لحق المضـــــ من هذه المســـــ
كان نتيجة سـبب أجنبي، وʪلتدقيق على نصـوص القانون السـابق ذكره، يتضـح لنا ϥن المشـرع 
ــانع  ــأ بموجب عقد البيع المبرم بين صــ الإماراتي أقر بشــــكل صــــريح الالتزامات العقدية التي تنشــ

طراف الأخرى، فإذا أخل البائع (صـــــــانع ومبرمج الروبوت) ϥحد بنود  ومبرمج الروبوت مع الأ
ــتثمر أو مســــتخدم الروبوت) فهنا تنشــــأ مســــؤولية عقدية  العقد المتفق عليها مع المشــــتري (مســ
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

ــــــتخدم الروبوت أن يرفع دعوى تعويض  ــــتثمر أو مسـ ـــــانع ومبرمج الروبوت، ويحق لمســـ على صــ
ويطـالـب فيهـا ʪلتعويض نتيجـة إخلال المزود (صـــــــــــــــانع ومبرمج الروبوت) ʪلتزامـه العقـدي ممـا  

  ).٢٠٢٢أدى لحدوث ضرر (حسنين، 
ً                                                         كما يفرض القانون أيضـ ا التزامات على مشـتري  الروبوت، ففي حال أخل المشـتري (مسـتثمر                       
ـــيانة الدورية للروبوت أو غيرها  أو مســــتخدم) ϥي بند من بنود العقد ســــواء كانت تتعلق ʪلصـ
ـــــتثمر أو المســــــــتخدم للروبوت هو المســــــــؤول  من الالتزامات التي تقع على عاتقه، فيكون  المســـ

ــانع ا ـــ ــؤولية العقدية ويحق لصـــ ــخ العقد وأن يرفع دعوى تعويض، فالمســــــ لروبوت أن يطلب فســــــ
                                                        ً                          تنشـأ بين الأطراف نتيجة الأخلال ʪلتزامات عقدية متفق عليها مسـبق ا أثناء أبرام العقد، وقد 

ـــــــل في تقـادم دعوى  ٤٧٣نظمـت المـادة ( ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي، "أن الأصــــــــ
ــنة"، هذه التعويض في المســــؤولية ال ــة عشــــر ســ ــاء خمســ ــمع على المنكر ʪنقضــ عقدية أĔا لا تســ

المادة أعطت المضــــرور الحق برفع دعوى تعويض خلال خمســــة عشــــر ســــنة وتحســــب هذه المدة 
  ).٢٠٢٠من يوم علمه ʪلضرر (قانون حماية المستهلك الإماراتي،  

ــائية على أنه: "عدم   واســـتقرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات في أحد أحكامها القضـ
اســتحقاق أي تعويض عند انتفاء ركن من أركان المســؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضــرر 
والعلاقة السـببية بينهما"، ونسـتنتج من هذا الحكم القضـائي، أن المضـرور لا يسـتحق التعويض 

وجب المســـــؤولية العقدية عن أضـــــرار الروبوʫت المزودة بتطبيقات الذكاء الاصـــــطناعي إلا إذا  بم
توافرت أركان المســؤولية العقدية، فعلى المضــرور الرجوع إلى المتســبب بدعوى التعويض بموجب  

  ).٢٠٢٠المسؤولية عن الأفعال الضارة (المهيري،  
وفي الحقيقة لم يضـع قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصـوص خاصـة بتنظيم المسـؤولية العقدية 
التي يمكن أن تقوم بين صـــانع ومســـتخدم روبوʫت الذكاء الاصـــطناعي، ولكن هذه المســـؤولية 
ــتهلك رقم   ــاس ضـــــمان العيوب الخفية والالتزام ʪلمطابقة في قانون حماية المســـ قد تقوم على أســـ

  ).٢٠٢١م (الوالي،  ٢٠٢٠لسنة    )١٥(
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

قيام المسـؤولية العقدية على أسـاس قانون حماية المسـتهلك، فلم يشـر المشـرع الإماراتي  أما بشـأن  
إلى مصــطلح المنتج بعينه إنما أورده على مصــطلح (الســلعة) فعرفها في المادة الأولى من القانون  

ــنة  ١٥الاتحادي رقم ( ــــ ــتهلك Ĕϥا: "كل مادة طبيعية، أو  ٢٠٢٠) لسـ ، في شـــــــأن حماية المســـــ
ــناعي، ـــــــ ـــــــــر  منتج صــ أو زراعي، أو حيواني، أو تحويلي، أو فكري، أو تقني بما في ذلك العناصــ

  ).٢٠٢٠(قانون حماية المستهلك الإماراتي،    الأولية للمواد والمكوʭت التي تدخل في المنتج"
ــادر بتاريخ  وʪلنظر إلى  ـــ ـــ ــرع الأوروبي نجده عرف المنتج في التوجه الأوروبي الصـ ـــ يوليو    ٢٥المشــــ

) منــه على أنــه: "كــل منقول حتى ولو كــان  ٢م، والمتعلق ʪلمنتجــات المعيبــة في المــادة (١٩٨٥
ــتثناء المواد الزراعية، ومواد الصــــــــــــيد، وتعتبر الكهرʪء من  ـــــــ ـــــــلا  بمنقول آخر أو بعقار ʪســـ ً                                                                           متصـــــ    

  ).٢٠٢٢(حسنين،  المنتجات"
وتقوم هذه المســـــؤولية على مفهوم العيب الذي عرفه المشـــــرع الإماراتي على أن العيب: "نقص 
ــكــل الخــارجي أو الحجم أو مكوʭت  ــــ ـــــــ في الجودة أو الكميــة أو الكفــاءة أو اختلاف في الشـ
السلعة أو الخدمة ʭتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك،  

ــــرار به أو حرمانه كليا أو جزئيا من الاســــــتفادة منها، بشــــــرط ألا يكون مما قد يؤدي إلى  الإضــ
العيب نشأ عن تصرف من المستهلك"، كما عرف الخلل في ذات المادة ϥنه: "كل ما يصيب 
ــتهلك أو حرمانه  ــ ــرار ʪلمسـ ــلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضـــ الســـ

ادة منها بشـرط ألا يكون الخلل قد نشـأ عن تصـرف من المسـتهلك"  كليا أو جزئيا من الاسـتف
  ).٢٠٢٠(المهيري، 

ـــتخـدام روبوʫت الـذكـاء   ــ ــــــرار النـاتجـة عن اســـــــــ ــيم الأخطـاء العقـديـة والأضــــــــ ـــ ـــــــ ومن الممكن تقســ
ــنيع أو تلف جزء   ــ الاصــــــطناعي إلى مخاطر مادية تتعلق ʪلروبوت نفســــــه كوجود عيب في التصــ
من أجزاء الروبوت بسـبب إهمال أو حريق بطارية وما شـابه ذلك، وقد يكون بسـبب أجنبي لا 

ــول اختراق أو انقطـاع التيـار الكهرʪئي أو مخـاطر فنيـة تتعلق    علاقـة لـذي اليـد đـا مثـل ـــ ـــــــ ـ حصـ
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

ʪلبرامج التي يعمـل من خلالهـا الروبوت كعـدم كفـاءة البرʭمج أو البرمجـة الخـاطئـة أو اختراقـه من 
  ).٢٠١٠الغير وما شابه (غنام، 

أما ʪلنســــــــــبة لتكيف عقد تصــــــــــميم روبوʫت الذكاء الاصــــــــــطناعي بين المبرمج والمالك لبرامج 
الذكاء الاصطناعي على أنه عقد مقاولة، وحيث يعرف عقد المقاولة ϥنه: "عقد يقصد به أن 
يقوم شــــخص بعمل معين لحســــاب شــــخص آخر في مقابل أجر، دون أن يخضــــع لإشــــرافه أو  

ــار تتســـــبب به   إدارته"، وهنا نجد الفيصـــــل ــ أن المقاول المبرمج كمقال مســـــؤول عن كل فعل ضـ
  ).٢٠٠٨البرامج ضد الغير طالما وجدت علاقة سببية بين خطئه والضرر النتائج عنه (لبيب،  

ــــاه  ــــــاء محكمة تمييز دبي ϥن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضـــ وورد أنه: "من المقرر في قضـ
ــيئا أو يؤدي عملا  لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز   ً                                                    ϥن يصـــــنع شـــ                         
        ً                                                                      ً   العمل وفق ا لشروط العقد، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء   

ة أو بتقصـــيره أم لا، ويلتزم صـــاحب العمل بدفع البدل عند تســـليم المعقود عليه إلا نص  بتعدي
القــانون أو الاتفــاق على غير ذلــك، وأن تقــدير مــا إذا كــان المقــاول قــد قــام ϵنجــاز الأعمــال  
ــــــــــائل الواقع"   ــــــــفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه من مسـ                ً                                                                 المعهودة إليه وفق ا للمواصـــ

  ).٢٠٠٩،  ٧٥قم  (الطعن ر 
وذهب بعض شـراح القانون إلى القول: ϥن تكييف مثل هذه العقود ذات الطابع الذهني Ĕϥا 
ـــتقيم، وذلك لكون عقد المقاولة ينطوي على فكرة إنجاز عمل مادي حتى  ــ عقود مقاولة لا يسـ
ــــــــــلوب الفكري، بيـد أن عقود المعلومـات بوجـه عـام قـائمـة لا  وإن كـان العمـل يرتكز على الاســــ

ــتلزم جانبا   ــينبني على القول ϥن العقود الذهنية ومنها عقد برمجة الذكاء             ً تســـــ ــــ ً                                                                مادʮ ، وكذلك سـ     
ــتكيف على ضـــــــــــوء تكييفنا لعيوب عقد المقاولة المادية وهذا أمر مبالغ فيه   ــــــــ الاصـــــــــــطناعي سـ

  ).٢٠٠٦(الجبوري،  
ــترط أن يكون عمـل المقـاول ϥكملـه عملا  مـادʮ  فـالعمـل قـد يكون عملا   ً والحقيقـة أنـه لا يشــــــــــــ                    ً      ً                                                
ـــــــطناعي، وقد أقرت محكمة النقض   ً         ً                                                                مادʮ  أو ذهنيا ، وهو ما اجتمع في عقد برمجة الذكاء الاصـــ     
ً                                          الفرنســية "أن الأداء الذهني حينما يكون محلا  للعقد فإن هذا لا يحول دون تكييف العقد ϥنه                                         
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ــطناعي ϥنه عقد مقاولة   ــــ عقد مقاولة"، وʪلتالي نجد التكييف القانوني لعقد برمجة الذكاء الاصـ
ـــــه هذا العقد لهذا التكييف فيما لم يتم تنظيمه   ـــــ ـــــــــع لأحكامه هو الأرجح، وʪلتالي يخضــ ويخضـــ
ʪلاتفاق أو ورود نصـــوص خاصـــة، لأن المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر شـــبكات الإنترنت  

  ).٢٠٠٦ن تنصب على أداء أعمال أو خدمات لصالح طرف آخر (منصور،  يمكن أ
وكذلك القول ʪلتكييف القانوني المســــبق أن عقد برمجة الذكاء الاصــــطناعي عقد مقاولة يجنبنا  
ــق الحلول المطبقـة من  ــ ـــ ــــ احتمـال الفراغ القـانوني من جهـة، وتنـاقض الحلول القـانونيـة وعـدم تنـاســـ
ــاحة  ــعنا في سـ ــماة يضـ جهة أخرى، واختيارʭ لتكييفها Ĕϥا تندرج ضـــمن عقد من العقود المسـ

ــــــب غـالبـا  من خلال القواعـد العـامـة لهـذا العقـد من جهـة    الأمـان                                ً                                         القـانوني لوجود الحـل المنـاســـــــــ
ولتفادي الغلو والشـطط في سـلطان الإرادة الذي يتم على حسـاب الطرف الضـعيف من جهة  

  ).٢٠١٠أخرى (غنام، 
  المطلب الثاني: أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي

عند البحث في المسؤولية التقصيرية عن أضرار أو برامج الذكاء الاصطناعي فإننا نخرج من هذا  
الذكاء   أنظمة  تسببها  التي  الأضرار  عن  المدنية  المسؤولية  أحكام  في  البحث  إلى  النطاق، 
الاصطناعي للغير وسنكون ʪلتأكيد أمام مسؤولية مدنية تقصيرية لا عقدية؛ على سند من أنه 

جد ثمة عقد يربط المضرور بتلك البرامج المزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو بمعنى لا يو 
أو  الاصطناعي  الذكاء  لبرامج  المادية  للتطبيقات  المصنعة  والشركة  المضرور  يربط  أدق،  آخر 

  ). ٢٠١٧المبرمج أو المطور (العوضي،  
ــــــركة   ــروط ϥن يكون المضـــــــرور من الغير، أي من غير المتعاقدين مع الشـ ـــبق مشـــــ غير أن ما ســــ

لبرامج الذكاء الاصــطناعي أو المبرمج أو المطور، أما إذا كان الضــرر    المصــنعة للتطبيقات المادية
ــطناعي مما   ــاب مالك أو مســـــتخدم هذه التطبيقات المادية المزودة ϥنظمة الذكاء الاصـــ قد أصـــ
يرتبط بعقد مع أحد الأشـــــــخاص ذات الصـــــــلة ϵنتاج أو ابتكار هذه البرامج وتقنياēا الذكية، 

لمدنية في صـورēا العقدية لا التقصـيرية، شـريطة أن تتوافر أركاĔا فهنا لا شـك سـتقوم المسـؤولية ا
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الثلاثة: إخلال ʪلتزام عقدي، وضـــرر، وعلاقة الســـببية، وتعرف المســـؤولية عن الأفعال الضـــارة  
ــدر الالتزام đا هو القانون"   ــأ خارج دائرة العقد ويكون مصـ بشـــكل عام Ĕϥا: "الحالة التي تنشـ

  ).١٩٨٥(قانون المعاملات المدنية الإماراتي،  
وإذ كنا قد انتهينا فيما تقدم إلى أن المضـرور بسـبب برامج الذكاء الاصـطناعي ذاēا أو تقنياēا  

ـــــــــــنعة لهذه التطبيقات ـــــــركة المصـ ـــ كالروبوʫت أو المركبات ذاتية    –المادية، لا يرتبط بعقد مع الشــ
ة التقصــيرية هي                               ً                                            القيادة أو الطائرات المســيرة ذاتي ا أو مع المبرمج أو المطور، فإن المســؤولية المدني

على ســاحة التطبيق والإعمال في هذا الصــدد، ومثال ذلك:    –الوحيدة التي ســتتواجد عندئذ 
إذا اعتمد الطبيب على اســـتخدام الروبوت الطبي في برʭمج دعم القرار الســـريري المدعم بنظام  

ــــف الدواء للمريض، ولكن البرʭمج المدعم ϥنظمة الذكا ـــــــــطناعي لتحديد وصــــــــ ء الذكاء الاصـــ
ــهل ملاحظتها وتفادي ما يترتب عليها من  ــفه طبية خاطئة، كان يسـ ــطناعي أصـــدر وصـ الاصـ
ــرار  ــية من الطبيب، فهنا يمكن مســـاءلة الطبيب عن الأضـ أضـــرار، إلا أنه تم تجاهل تلك التوصـ
الناتجة والإصــاʪت المتوقع حدوثها ʪلمريض وليس عن طريق التوصــية الخاطئة التي صــدرت من 

  ).٢٠٢٠  ،بوت المزود بنظام الذكاء الاصطناعي (مالكالجهاز أو الرو 
ــــــــيرية تقوم على الإخلال بواجب قانوني يتمثل ʪلالتزام بعدم  ــــــــؤولية التقصــــ ـــــــــــل أن المســــ والأصـ
الإضـرار ʪلآخرين، أو هي ضـمان مفسـدة مالية أو بدنية لم تقترن بعقد، والتضـمين هنا هو رد  
مثل: الهالك أو قيمة التالف، وتقوم المســــــــؤولية في الفقه الإســــــــلامي على القاعدة الفقهية "لا 

لا ضــرار"؛ فالمســؤولية عن الأفعال الضــارة تنشــأ نتيجة الإخلال ʪلتزام القانون، أي إن ضــرر و 
ـــــــواء   ــرار سـ لم تتدخل إرادة الطرفين في شــــــــيء من ذلك ومن ثم وجب التعويض عن كل الأضــــــ
ـــــل في التعويض، فلا يجوز للطرفين الاتفاق على الإعفاء من  توقعها الطرفان أم لا، وهذا الأصــ

فعال الضـــارة؛ لأن الالتزام الذي أخل به المدين هو الالتزام فرضـــه القانون ولا المســـؤولية عن الأ
  ).٢٠٢٣  ،دخل لإرادة الطرفين فيه (حمزة

كما أن كل مســـــؤولية لا تتوافر فيها شـــــروط المســـــؤولية العقدية تعتبر مســـــؤولية تقصـــــيرية، وأن 
ـــــــــارة لا يطبق فقط في حال الإخلال ʪلتزام قانوني، وإنما في  ــــــــــؤولية عن الأفعال الضــ نظام المسـ
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ــؤولية العقدية، ومثال  ــروط المسـ ــرط أو أكثر من شـ حال الإخلال ʪلتزام عقدي إذا لم يتوافر شـ
                             ً                                              ذلك: حالة ما إذا كان الضــــــرر ʭتج ا عن عيب في الروبوت محل التعاقد وأصــــــيب الغير بضــــــرر 
جراء هذا العيب، حيث يحق للمضــــــرور أن يرجع على المســــــؤول بدعوى عن الأفعال الضــــــارة 

 ).٢٠٠٥ ،(معز الدين
ـــــــارة إلى أن المادة ( ــــــي والتي تقابل المادة ١٢٤٢ومن المهم هنا الإشـ ) من القانون المدني الفرنســ

ــرفـه  ٣١٦( ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة الإمـاراتي تنص على أن: "كـل من كـان تحـت تصــــــــــــ
ــامن ا لما تحدثه  ــررها أو الآلات ميكانيكية يكون ضــ ــة للوقاية من ضــ ــياء تتطلب عناية خاصــ                                                                   ً           أشــ

ــيا ــــ ــــــرر إلا ما لا يمكن التحرز منه"، وإذا أردʭ تطبيق نص المادة هذه الأشــ ـ ء أو الآلات من ضـ
) على مســـؤولية الأضـــرار الناشـــئة عن اســـتخدام تطبيقات الذكاء الاصـــطناعي، نجد أنه  ٣١٦(

ــــرور الرجوع إلى الحارس  ــــ ـــــــاءلة الروبوت عن التعدي الواقع منه، فيجب على المضـ لا يمكن مســ
واء كان (صـــــانع أو مســـــتثمر أو مســـــتخدم الروبوت)، لأن الروبوت الفعلي لهذه الروبوʫت ســـــ

ــؤولية   ـــ ــع للمسـ تعد آلة ويتم التحكم وتحريكها عن طريق البرمجيات فإن مالكها هو الذي يخضــــ
  ).٢٠٢١(بطيخ،    عن هذه الحراسة

ــرر بفعل  ــؤولية الحارس تنعقد دون حاجة لإثبات خطئه بحيث إنه يكفي وقع الضـ كما أن مسـ
الروبوت حتى تتحقق المســـــؤولية، وهذا ما اســـــتقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة 
ـــــــرر (الحارس الفعلي) أن يدرأ  ــــــبب في الضـ الإمارات العربية المتحدة على أنه: "لا يمكن للمتســ

ـــبب الأجنبي"، ونجد هنا أن   مســــؤوليته إلا بنفي الرابطة الســــببية بين الخطأ والضــــرر ϵثبات السـ
ـــــؤوليـة عن المخـاطر النـاجمـة عن عيـب موجود فيـه   الأمر يؤدي إلى تحمـل حـارس الروبوت المســـــــــ

  ).٢٠٢١بسبب تقصير أو إهمال من الصانع في الإنتاج أو التصنيع (وزارة العدل،  
ـــخاص، فإن البعض من فقهاء   ــطناعي من الأشـ وحيث إنه لا يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصــ
القانون يرى تطبيق قواعد المســؤولية عن حراســة الأشــياء عليه وهذا يتناســب مع ذلك النظام، 
وإذا كان يمكن تطبيق ذلك في حالة الذكاء الاصطناعي المساعدة فلا يمكن في بعض الظروف 
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ــلطة الرقابة الفعلية وقت وقوع الضـــــــرر، نظر ا لانعدام القدرة على التحكم فيه   ــــ ً                                 تحديد من له سـ                                                   
ــــــة عندما يكون في يد غير مالكه، أي ما يطلق عليه مشـــــــكلة  ومراقبته وارشـــــــاده وتوجيه خاصـ
ــة في يد   ــطناعي مثلا  فهنا تكون الحراســــ ــ ـــــرقة نظام الذكاء الاصــ ــة، كما في حالة سـ                                                    ً                         نقل الحراســــ

ن العبرة ʪلســــيطرة الفعلية على الشــــيء وليســــت ʪلســــيطرة القانونية أو الشــــرعية،  الســــارق، ولأ
  ).٢٠٢١وʪلتالي يعتبر السارق هنا هو المسؤول عن الضرر الذي يسببه للغير (العناني، 

ً                                                                         وأيض ـا عندما يصـعب تحديد مالك الروبوت المزود بتطبيقات الذكاء الاصـطناعي، فهنا يفترض      
الحراســة لمســتخدم الشــيء، ولا يمكن نفي ذلك إلا إذا أثبت الحارس أنه لم يكن لديه الســيطرة  
ـــــة يمكن أن تنتقل ϥي   الفعلية على أنظمة الذكاء الاصــــــطناعي وقت وقع الضــــــرر، لأن الحراسـ

لتصـرف القانوني أو الواقعة المادية، حيث يكفي أن يثبت المالك أنه فقد الحراسـة  سـبب سـواء ا
ــة إلى الغير، وفي  ـــــ ــــــــطناعي، حتى لو لم يتمكن من إثبات انتقال الحراســـ على نظام الذكاء الاصــ
هذه الحالة فقد أخذ القانون المدني الفرنسـي بنظرية الحراسـة الفعلية والتي تقوم على أن الحارس 

ا هو الذي ل ــ  ــيطرة الفعلية على الشـــيء من حيث الرقابة والإدارة والتوجيه، وقد أخذ أيضـ ً  ه السـ                                                                         
الفقه والمصـري بفكرة الحراسـة الفعلية عند تحديد المسـؤولية عن الأضـرار الناجمة بفعل الأشـياء، 
ــرر  ـــــ ــبب في الضــ ــــ ــرع الإماراتي على نفس النهج ʪعتبار أنه: "لا يمكن للمتســـ كما ذهب المشـــــــ

ي) أن يدرأ مسـؤوليته إلا بنفي الرابطة السـببية بين الخطأ والضـرر ϵثبات السـبب  (الحارس الفعل
  ).٢٠٢٢الأجنبي" (حسنين، 

ــيتها  ً            والحقيقية أن نظرية الحارس الفعلي لا تلائم مع أنظمة الذكاء الاصـــــطناعي نظر ا لخصـــــوصـــ                                                                  
ــؤولية المدنية، حيث تتمتع الروبوʫت  ــورة عامة وذاتية في مجال المســ ــياء بصــ التي تميزها عن الأشــ
  المزودة ϥنظمة الذكاء الاصـطناعي ʪسـتقلالية تكاد تنعدم معها فكرة مسـؤولية حارس الأشـياء
ــيطرة على   ــــ ــلطـة الحـارس في الســــــــ ــــــــ ً                                                                          نظر ا لانعـدام الرقـابـة والتوجيـه، حيـث يتعـارض مع فكرة وســــ   
ـــؤولية الحارس، والتي تعني تحمل الحارس  ـــــــ ــطناعي ومســ ـــــــ الروبوʫت المزودة ϥنظمة الذكاء الاصـــ
ـــــميم الروبوʫت المزودة ϥنظمة الذكاء الاصــــــطناعي في جميع   للأخطاء الناجمة عن خطوات تصـ

  ).     ٢٠٢١ليس بمعقول (الوالي، مراحله، وهذا 
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ولتخفيف المســؤولية على حارس الأشــياء التي تحتاج إلى مســؤولية خاصــة من افتراض الخطأ في 
حالة الســبب اĐهول ظهر إلى الســطح التأمين الإجباري من المســؤولية لتعويض الضــرر وذلك 
من ʪب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المخاطر، فقط أوردت محكمة تمييز دبي أن أساس 

ــتند إلى الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس، مســـــؤولية ح ــياء تســـ وإنما على  ارس الأشـــ
ــيطرة  ــاس قاعدة "الغرم ʪلغنم"، وذلك فلا يلزم لتحقيق مســـــؤولية المالك الذي له حق الســـ أســـ
ــــــيء قد   ــــــير في جانبه، بل يكفي ثبوت أن الآلة أو الشــ ــــيء إثبات التعدي أو التقصــ على الشــــ

ً       ً   تدخل تدخلا  إيجابيا  في  ــــــرر، ومن المقرر أن التابع للمالك لا تنتقل له الســـــــــيطرة            إحداث الضـــ
ــتثنى النص هنا ما لا يمكن التحرز منه   ــــ ــتعمله لحســـــــاب متبوعة"، واسـ على الشـــــــيء الذي يســـــ

  ).٢٠٢٣(الخباني،  إشارة إلى السبب الأجنبي والقوة القاهرة التي ترفع المسؤولية
   الخاتمة:

  الإماراتي   المدنية  المعاملات قانون  في والتقصـيرية  العقدية المسـؤولية قواعد  أن  التحليل من يتضـح
ً   قادر ا       ً   قانوني ا     ً   إطار ا  تمثل  الذكاء   تطبيقات عن الناجمة  الأضــرار اســتيعاب  على الأصــل حيث من    

ــطناعي،  عملية  تحدʮت يثير تقني  وتعقيد   اســـتقلالية  من  الأنظمة  هذه  به  تتميز  ما أن   إلا الاصـ
 يعزز   تكميلي تشـــريعي  تطوير  إلى الحاجة  ذلك يبرز  كما.  المســـؤول  وتحديد   الخطأ  ϵثبات تتعلق
  ضـــوء وفي. التقني الابتكار وتشـــجيع   المتضـــررين  حماية بين  التوازن   ويحقق القانوني، النظام  مرونة
  :ϩتي  فيما الدراسة إليها توصلت التي  النتائج أهم عرض  سيتم ذلك،

 النتائج 
 على      ً   غالب ا   تركز  التي   التعريفات   تعدد  رغم   الاصطناعي   للذكاء     ّ  موح د  تعريف   يوجد  لا  .١

 . الآلة  بواسطة  الإنسان  قدرة   محاكاة 

 في  تكفي  لا   الإماراتي   المدنية  المعاملات   قانون  في   والتقصيرية  العقدية  المسؤولية  أحكام .٢

 . الاصطناعي  الذكاء   أنظمة  أضرار لاستيعاب أصلها
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 الإثبات،  الواجب   الخطأ  بين  الاصطناعي  الذكاء  أضرار  عن  المدنية  المسؤولية  أساس  يتنوع .٣

 الوطنية  التشريعات  في  والخاصة العامة  للقواعد   ً   وفق ا التبعة، تحمل   وفكرة المفترض،  والخطأ

 . والمقارنة

 لسنة)  ١٥(  رقم  المستهلك  حماية  قانون  أحكام   إلى   الاستناد  الإماراتي       ّ  للمشر ع   يمكن .٤

 . الاصطناعي  الذكاء   أنظمة   أضرار   عن   الناشئة  الإشكاليات  بعض   لمعالجة   ٢٠٢٠
 الذكاء   أنظة   أضرار  عن  المدنية  المسؤولية  تنظم  خاصة  قواعد  الآن   حتى  توجد  لا .٥

ً   مقتصر ا  التطبيق  يزال  وما   الاصطناعي،   . المدنية  المعاملات   قانون  في   العامة   القواعد   على       

 التوصيات
: التوصيات العملية     ً                    أولا 

ّ                  ّ                     ِ        ّ                  ضرورة سن  تعريف تشريعي موح د للذكاء الاصطناعي من ق بل المشر ع الإماراتي، من خلال  .١        

إدراج تعريف قانوني واضح وشامل ضمن التشريعات ذات الصلة، يحدد نطاقه وحدوده 

 .بما يحقق الاستقرار التشريعي ويمنع تضارب التفسيرات

قيام وزارة العدل والجهات المختصة بمراجعة التشريعات المدنية ϵعادة تقييم مدى كفاية  .٢

نظريتي المسؤولية العقدية والتقصيرية في مواجهة أضرار الأنظمة الذكية، والنظر في تطوير 

 .تنظيم قانوني خاص أو إدخال تعديلات تشريعية تتلاءم مع طبيعة المخاطر التقنية الحديثة
المدنية بما  .٣ القوانين على تحديث أحكام المسؤولية  عمل الجهات التشريعية ولجان تطوير 

يسمح بتوسيع نطاق المسؤولية في الحالات التي يصعب فيها إثبات الخطأ، مع إمكانية 

 .الاسترشاد بنظرية المسؤولية الشيئية الواردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
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تفعيل دور وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المختصة في الاستفادة من أحكام قانون حماية  .٤

المستهلك لضمان حقوق مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق 

 .ʪلإفصاح عن المخاطر، وضمان السلامة، وتيسير آليات التعويض

تشجيع الجامعات ومراكز البحوث القانونية على دعم الدراسات المتخصصة التي تجمع  .٥

بين التحليل الفقهي والتطبيق العملي، بما يسهم في تقديم حلول متكاملة لمسؤولية الذكاء 

 .الاصطناعي ومواكبة التطورات التقنية

   ً                                ʬني ا: مقترحات عناوين بحثية مستقبلية 
العامة للمسؤولية  .١ إشكالية إثبات الخطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد 

 .المدنية

 .نحو إقرار مسؤولية موضوعية خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي: دراسة Ϧصيلية .٢

التوازن بين تشجيع الابتكار التقني وضمان الحماية القانونية في التشريعات المنظمة للذكاء  .٣

 .الاصطناعي
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  المراجع والمصادر 
  ) .الطبعة الأولى). )النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام   .(٢٠٠٢أبو السعود، رمضان

 .الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية
  ) .القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي   .(٢٠٢٠الأسيوطي، أحمد الطبعة )الجوانب 

 .الأولى). القاهرة: دار مصر للنشر
  ) .لة  .). المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي٢٠٢١البطيخ، محمد رفعتĐا

 .القانونية، جامعة عين شمس
  ) .مجلة  .). الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي٢٠٢٢البرعي، أحمد

 .٤٨الدراسات الإسلامية، 
  ) .ت المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي .(٢٠٢٢بدوي، أحمدʫالنظام القانوني للروبو. 

 .القاهرة: دار النهضة العربية
  ) شاكر.  ʭظم  العلمي٢٠٠٦الجبوري،  البحث  لعقود  القانونية  الطبيعة  ʪبل  .).  مجلة 

 .٢٢للعلوم الإدارية والقانونية، 
 ) .الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي. أعمال المؤتمر العلمي ٢٠٢١الحمدي، عبد الله .(

 .الدولي
 ) محمود.  محمد  الاصطناعي .(٢٠٢٣الخباني،  للذكاء  القانوني  دار  .التنظيم  القاهرة: 

 .النهضة العربية
 ) .المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات ٢٠٢١الخولي، أحمد .(

 .٣٦مجلة البحوث القانونية والفقهية،  .الذكاء الاصطناعي
  ) .عمان: دار الثقافة .مفهوم الحراسة في المسؤولية المدنية .(٢٠٠١الراهو، محمد سالم. 
 دمشق: دار القلم .المدخل الفقهي العام .الزرقا، مصطفى. 
 الرزاق الجديد  .السنهوري، عبد  المدني  القانون  النهضة  .الوسيط في شرح  دار  القاهرة: 

 .العربية
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  ) .أثر الذكاء الاصطناعي على العمل الشرطي. جامعة المنصورة٢٠٢١الشربيني، أحمد .(. 
 ) .ت الذكاء الاصطناعي٢٠٢٠الشعيبي، فيصلʫالمسؤولية المدنية عن أضرار روبو .(. 

 .٧مجلة المعيار القانونية، 
  ) أحمد.  (المحامي ٢٠٢٠الظاهر،  القانون  مهنة  في  الاصطناعي  الذكاء  إلى  الطريق   .(

 .الروبوت). ندوة أكاديمية أبوظبي القضائية
  ) .مجلة البحوث  .). المسؤولية المدنية الناشئة عن البرامج الذكية٢٠٢٢عاشور، يوسف

 .القانونية
 ) .المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون الخاص ٢٠٢١عبد اللطيف، محمد .(

 .والعام. مؤتمر جامعة المنصورة
 ) .القاهرة: دار الجامعة  .مسؤولية البنوك عن أخطاء الحاسوب .(٢٠١٠الغنام، سامي

 .الجديدة
 ) .ت٢٠١٩القوصي، حسنʫمجلة جيل للبحوث  .). نظرية الشخصية الافتراضية للروبو

 .القانونية
  ) .المدنية الإماراتي .(٢٠٠٢المرسي، محمد  .الفعل الضار والنافع في قانون المعاملات 

 .العين: مكتبة الجامعة
  ) .إطار المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. مؤتمر ٢٠٢١المشاد، محمد .(

 .جامعة المنصورة
  ) ʭصر.  جامعة ٢٠٢٠المهيري،  ماجستير،  رسالة  الروبوت.  أضرار  عن  المسؤولية   .(

 .الإمارات العربية المتحدة
 الحديثة .منصور، محمد حسين التطورات  المدنية في ضوء  دار  .المسؤولية  الإسكندرية: 

 .الجامعة الجديدة
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